ما هكذا يا سعد تورد الإبل 
بقلم فضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي 
عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية 


وف ليلة الجمعة 1399/1/8ه سمعت صدفة ومن غير قصد.. ندوة علمية تب ث من إذاعة القاهرة 
موجهة إلى طلاب وطالبات (جامعة القاهرة)» وكان من بين الأسئلة التي وحهت للدكتور (أحمد شلبي) 
السؤال التالي؟: 

(هل يعتبر القسم بغير الله شركا).. 

وجحهت السوؤّال طالبة من طالبات جامعة القاهرة لم أأقكن من ضبط كليتهاء كما لم أضبط اسمها. 

ولم يوفق الدكتور شلبي في الإحابة على السؤال» بل حاول أن بميع الإحابة على الرغم من أن السؤال 
صريح والحواب عليه واضح ف السنة - لو وفق الدكتور» وكان من أهلها -. 

ولكن لم يوفق» بل أحذ يلف ويدور» وقال مرة في جولته في الدوران قول الإنسان بحياة أبي» أو حياة 
الرسولء أو بحياة الحسين ليس بقسم وإنما يقصد التأكيد» وفات الدكتور أن القسم نفسه إنما يقصد به 
تأكيد الخبر بالحلف بعظيم يخشى انتقامه لو كان الحالف كاذباً. 

ولست أدرى كيفا احتلط الأمر على فضيلة الدكتور» وأعتقد أن السائلة ومن كان معها يدركون خطأ 
الدكتور ومحاولته التمييع» وللكن الحياء أو الستر على الدكتور أو كوتما امرأة تعجز عن المناقشة؛ فهذه المعاني 
أو بعضها حالت دون مناقشة الدكتور» ولو كان السائل رحلا يعلم الحكم؛ فيقوى على مناقشته لما تركه 
وهو يتلاعب بحكم من أحكام دين الله» ولكنها أنثى (وليس الذكر كالأنثى) فيقوى على المناقشة. 

وما قاله الدكتور في أثناء محاولته التهرب عن الإحابة الصحيحة: أن بعض الجماعات المتشددة تقول: 
"إن القسم بغير اسم الله يعتبر شركا", وأنا لا أوافقهم على ذلكء ثم بالغ في التهرب من الإحابة فخرج عن 
الموضوعء فقال: "وهناك نقطة أحرى وهي أن الإنسان إذا حلف لا ي - شيئا كأن يقول: والله لا 0 
7 مثلا؛ فينبغي أقا يور العاف لأف الل عمال قرول ول كشعلا الله غك ضَةَ لِأَيْمَانِكُمْ أن قدو 1 

"إلى آخر الكلام الكثير الذي الغرض منه التهرب عن الإحابة الصحيحة التي يعلمها أو يجهلهاء 

ولست أدرى أيهما يختار الدكتور لنفسه 

وأخيرا ختم الإجابة على السؤال بمذه الحملة الجريقة: (القسم بغير الله لا يعتبر شركا!!..). 

لقول للدكتور: "ما هكذا يا سعد تورد الإبل!".. أي ما هكذا يا دكتور تكون الإجابة العلمية.. 


يسبحان الله! هل الذي حمل الدكتور على هذا الموقف الخطير.. الذي مضمونه تكذيب الرسول 
صلى الله عليه وسلم والخروج عليه وعدم اطلاعه على النصوص الواردة الدالة على أن الحلف بغير الله 
شرك؟ أو الحامل له مجحاراة العوام ومداهنتهم وكتمان الحكم الشرعي؛ التماسا لرضى العوام وأشباه العوام؟ 

وسواء أكان الحامل له هذا أو ذلك فإن الدكتور قد تورط؛ فلا عذر له في كلتا الحالتين» فأي الأمرين 
يختار فضيلته؟.. هل يختار أن يقال له: إنه جاهل؟.. لا أظن ذلكء أو يختار أن يقال له تعمد في مخالفة 
النصوص والخروج عليها مع الاطلاع عزيها والعلم بما؟. هما أمران أحلاهما مرّء ولكن الاحتمال الأخير هو 
الأقرب؛ لأنه لا يليق بمكانته العلمية الرفيعة أن يقال إنه جاهل للحكم. 

فلذاً إنه عالم تجاهل لحاحة في نفس يعقوب.. 

وبعد.. أريد أن أذكر الدكتور - فالذكرى تنفع المؤمنين - أن حياة المسلمين اليوم في الغالب2 الكثير 
مزيج من العادات والتقاليد المخالفة لما جاء به الإسلام من الحدى والتشريع.. وهذه التقاليد والعادات على 
نوعين: 

1- نوع جاء به المستعمرون الذين استعمروا أكثر بلاد المسلمين» ثم رحعوا إلى بلادهم تاركين خلفهم 
عاداتحم وتقاليدهم؛ فورثها المسلمون السذج.. وهم ورثة المستعمرين دائما. 

2- النوع الثاني عادات وتقاليد كانت موجودة في المنطقة قبل دعول الإسلام إلى المنطقة» ثم بقيت 
ممتزحة بما جاء به الإسلام» ولم يستطع كثير من الناس أن بميز بينها وبين الحق الذي جاء به الإسلام؛ 
فتوارثوهاء ثم مع بعد كثير من الناس عن تعلم الإسلا م ودراسته والتفقه في الدين» وكثرة علماء السوء الذين 
يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» ويفضلون ثمن الرغيف على رضا ربهم؛ لهذا كله راحت تلك التقاليد 
فالتبس الأمر على العوام؛ لا يفرقون بين السنة المحمدية والبدع المحدثة والأقوال والأفعال الدخيلة؛ فقد 
اختلطت مع ما جاء به الإسلام من العبادات والأحكام ولم يفرقوا بين الحق والباطل؛ فأحذ كل جيل يرث 
البدعة عمن كان قبله حتى صارت مألوفة غير مستنكرة؛ فلا يقوى على إنكارها إلا طائفة قليلة غريبة بين 
الناس وف أرضها وبين بنى جنسهاء وهى الطائفة التي رزقها الله الفقه في الدين» ذلك الف قه الذي يمكن 
الإنسان من التفريق بين الحق والباطل» ويحمله على مراقبة الله والخوف, والتفقه في المعاني يورث المرء 
الشجاعة والإقدام والقدرة على القول بالحق وبيان الحق والدعوة إليه» وما جاء به حاتم النبيين هو الحق.. 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

ومن فقد هذه المعا في يغلب عليه الحبن والخور ومداهنة الناس والتزلف» وإيثار رضاهم على رضى ربه 
وخالقه وولي نعمه. وقد كان علماء المسلمين سابقاً يتمتعون بالشجاعة وقول الحق ولو كان أمام السلطان 
الجائر» ويعتبرون ذلك نوعا من الجهاد في سبيل الله والله المستعان! 

ولعل الذي جعل الدكتهر أحمد الشلبي يتهرب من القول (بأن القسم بغير الله شرك) كما تدل السنة 


الصحيحة الصريحة هو ظنه بأن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر الناقل عن الإسلام؛ والذي يرادف 
الكفر.. .إن كان الحامل للدكتور هو هذا الظن! 

فليعلم الدكتور أن الشرك ينقسم إلى قسمين إذا أطلق في لسان الشارع؛ يعرف ذلك بدراسة السنة 
دراسة فاحصة والفقه في الدين» "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" » والفقه في الدين شيء وكثرة 
الإطلاع أو كثرة الحفظ شيء آخرء ورب قليل للحفظ وقليل الإطلاع يرزقه الله الفقه في الدين» وحقيقة 
الفقه (الفهم الصحيح في الإسلام؛ والتصور السليم لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام): 

1- القسم الأول: شرك أ كبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام» وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير 
الله واتخاذ غيره نداً ومعبوداً معه؛ لأن ذلك يتنا وكلمة التوحيد التي تحصر جميع العبادة لله وحده؛ وتحرم 
عبادة من سواه وما سواه؛ إذ معناها لا معبود بحق إلا الله؛ فمن عبد غير الله بالدعاء والا سغاثة والذبح 
والنذر والتوكل - وما في هذه الأشياء من أنواع العبادة كالركوع والسجود والطواف - فقد أشرك مع الله 
شركا لا يغفر إلا بالتوبة التي هي الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة؛؟ [إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء]. 

2- القسم الثاني: الشرك الأ صغرء ويسمى في اصطلاح السلف شركا دون شرك كما يقال: كفرٌ 
دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 

ومن لم يدرك هذه الأقسام فليس بفقيه ويكثر تخبطه ويلبس عليه الأمر دائماء وقد يخرج من الإسلام 
مهو ضععم الأسلام ولد يحل فق الإسلام من هو يعيد عن الأسادام: 

فتأمل المقام فلنه مهم جداً. 

ومن أنواع الشرك الأصغر القّسم بغير الله وقول الرحل للرحل: ما شاء الله وشئت؛ ولولاك حصل 
كذاء وهذا النوع لا يخرج مرتكبه من الإسلام إلا أنه إثم كبير يؤدي إلى الشرك الأكبر. 

وقد ينتقل بعض أفراد هذه النوع من الشرك الأصغر إلى دائرة الشرك الأكبر بأمور خ ارحة تطرأ أحيانا 
وتصاحب القول» كأن يصل تعظيم ا محلوف به في قلب الحالف والخوف إلى حد تعظيم الموحد ربه وخالقه 
أو أعظم من ذلكء وفي هذه الحالة ينتقل القسم بغير الله من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر؛ لأن من 
بلغ إلى هذه الحالة فقد حرب قلبه» وحقيقة الكفر هو حراب القلب» ويفقد تقدير الله حق قدره وتعظيمه 
والخوف منه» ويحل محل تعظيم الله تعظيم مخلوق؛ فنسأله تعالى العفو والعافية. 

وهذا الباب باب خطير جد ومع خطورته قد أهمل الاهتمام به كثير من طلاب العلم والعلماء 
الرسميين» وعدم تحقيق هذا الباب هو الذي أوقع الدكتور الشلبي في هذا الخطأ الفادح؛ عفا الله عنا وعنه! 

فها أنا ذا أسوق هنا بعض النصوص الدالة علما أن (القسم بغير الله شرك). 

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا 


بآبائكم» ومن كان حالفاً فلحلف بالله أو ليصمت" » رواه مالك والبخاري وأصحاب السنن» وفي رواية 
لابن ماجه من حديث بريدة قال: سمع النبي صلى الله عليه سلم رجلا يف بأبيه فقال: "لا تحلفوا 
بآبائكم! من حلف له بالله فليصدق؛ من حلف بالله فليرض» ومن لم يرض بالله فليس من الله" . 

2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مع رحلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا تحلف بغير 
الله؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" » رواه 
الترمذي وحسنه ورواه ابن حبان وصححه. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين, وفي رواية 
الحاكم: سسمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: "كل بمين يحلف بدون الله شرك". 

3- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقاً". رواه الطبراني موقوفا» وقال المنذري: رواته رواة الصحيح؛ قال بعض أهل العلم تعليقاً ‏ على هذا 
الأثر: "وذلك لأن الحلف بغير الله كفر أو شرك كما صرح به الحديث السابق؛ والحلف2 بللله وهو كاذب 
معصية لما كفارة وفرق بيى الاثنين". 

4- وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: "من حلف بالأمانة فليس منا"» 
رواه أبو داود. 

و هذه الأحاديث كما ترى صريحة الدلالة - بالجملة - علما على عدم جواز القسم بغير الله وأما 
حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فصريح الدلالة على أن القسم بغير الله يعتبر شركا. 

والقول بأن الحلف بغير الله لا يعتر شركاً بعد الاطلاع على هذه النصوص - ولا سيما حديث ابن 
عمر - ووصف من يقوك بذلك بأتما جماعة متشددة؛ فقول في غاية الحرأة؛ فيوقع قائله في فتنة ويعرضه 
لعذاب الله إذ يقول الله تعالى: (فَلْيَحْدَّرٍ الَّذِينَ بُخَالِفُونَ عَنْ أَْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فنتةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابَ 
أَلِيوٌ1 قال الإمام أحمد: الفتنة الزيغ والله أعلم. 

والدكتور شلبي ليس وحيد دهره أو فريد عصره في هذا الموقف الحريء» بل قد ابتليت هذه الأمة منذ 
أمد غير قصيرة بمجموعة ممن ينتسبون إلى العلم من هذا الصنف2 الذي عظمت لديهم الدنياء وهانت 
لديهم الآخرة فلم يقيموا لها وزناً وسخروا علمهم للحصول على ثمن الرغيف» وإذا لم يتيسر ذلك إلا 
بالكذب على رسول الله أو تكذيبه والخروج على سنته فلا مانع لديهم أن يقترفواكل ذلك طللما يحقق 
ذلك المصلحة الشخصية» اللهم عافنا فيمن عافيت!. 

ولست أذهب بعيداً للاستدلال على ما ادعيت» ولدينا فتوى الدكتور الشلبي: "القسم بغير الله لا 
يعتبرشركا"» ثم نسب القول بأن ذلك إلى جماعة متشددة كما زعم. 

وهذا القول كما ترى يكذب الحديث الذي تقدم ذكره قريبا؛ حديث عبد الله بن عمر» ولو وجهنا إلى 
المجموعة الشلبية الأسئلة الآنية: 


1- هل الطواف بقبور ١‏ لصالحين يعتبر شركاً؟ 

2- هل السجود على عتبة ضريح الحسين يعد شركاً ؟ 

3- هل التقرب إلى غير الله بالنذور والذبائح يعتبر شركاً؟ 

4- هل الاستغاثة بغير الله والتضرع إلى غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر شركاً؟ 
5- هل إقامة حفلات مولد النبي أو الحسين أو البدوي أو زينب يعتبر بدعة في الدين؟ 
6- هل اختلاط الجنسين في تلك الحفلات وفي مناسبات أخرى جاهلية يعنتن منكراً ؟ 


لو وحهت هذه الأسئلة وأمثالحا للمجموعة المذكورة لكان الجواب هكذا بكل بساطة: 

"إن بعض الجماعة المتشددة تعتبر ما جاء في رقم ( 1) إلى (4) شركأء وما جاء في رقم ( 5) يعدونه 
بدعة» كما يعتبرون ما بعده منكراء إلا أننا لا نوافقهم على ذلكء و ليس هناك شرك و لا بدعة ولا منكرء 
والناس إِنما يفعلون ما يفعلون محبة للصالحين» وهم يفعلون لله أما مولد الني فلا ينكره إلا أولئك الذين لا 
يحبون الرسول ولا الصالحين» ثم إن البدعة قد تكون حسنة كما تكون حبيثة؛ فلا ينبغي التشديد في هذه 
الأمور» والمسلمون بخير والحمد لله» وقلوكهم طيبة (موش عاوزه كلام)؛ ومسألة الاختلاط لا تؤدي إلى شيء 
كما هو الواقع؛ لأن الناس قد ألفوا ذلك» ثم إن الدين يسر ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج". 

هكذا يخطبون» وهكذا يضللون» وهكذا يزحرفون القول» سبحانك ما أحلمك يا رب العالمين! 

والادهى والأمر أن هذه الحذلقة وهذا الكلام وهذه الخطبة الرنانة تقاطع بالتصفيق أو التكبير أحياناً! 
علام هذا التصفيق؟ وعلام التكبير؟ على الجهل؟ على المداهنة؟ بل على تكذيب الرسول والخروج على 
سنته؟ أعلى هذه المخالفة السافرة لأحكام الشريعة الإسلامية؟ علام؟ 

والعجيب من أمرنا نحن المسلم ين أن هؤلاء هم العلماء المشار إليهم بالبنان» ما أعظم مصيبة المساكين 
في علمائهم فلم تنتشر هذه الجهالات التي تحدثنا عنها ومثلنا للها بعدة أمثلة» ولم يرج سوق البدع 
والمخالفات ولم تتمكن جاهلية الاختلاط والكفر بالحجاب والدعوة إلى السفور» ولم تحل القوانين الوضعية 
مج الشريعة الإسلامية في التحليل والتحريم وغير ذلك؛ فلم يقع شيء مما ذكر إلا نحت توحيهات 
وتأويلات امجموعة الشلبية» ولو سلمت الأمة الإسلامية من شر علماء السوء - بعبارة أخرى: لو صلح 
علمائها - لصلحت حياتها ولاستقام أمرها. 


أكذوبة سادكث البدوي 
تحكى قصة مضحكة - ومن المصائب ما يضحك - عن سادن عند قبر أحمد البدوي» ملخصها: أن 
رحلا سرق سمكة مملحة وأكلها فاستحلفه المسروق منه باللّه فأقسم بالله ثلاث مرات أنه لم يأحذها وم 


يرهاء فلم يحصل له شيءء فاستحلفه بأحمد البدوي فما كاد يتلفظ اسم ١‏ لهدوي حتى سبقت السمكة 
هذا ما وصل إليه وضع عوام المسلمين بسبب تساهل جمهور علماء المسلمين المعاصرين الذين منهم 
المفتي (الشلبي)» ولا يخالطني شلك أن الدكتور الشلبي ومجموعته يعلمون دون شك أن الحلف بغير الله شرك 
أو كفر» لكن السياسة الاقتصادية بالنسقِلهم ى تسمح أن يصرحوا حلاف ما عليه جمهور العوام. 
هذا هو عذرهم غالباً؛ فما رأي القراء الكرام في مثل هذا العذر؟. 


وقصارى القول أننا ندعو الدكتور أحمد شلبي إلى إعادة النظر في إجابة ليلة االجمعة 1399/1/8 في 
حكم القسم بغير اللّه؛ ليرجع إلى الحق» والرجوع إلى الحق فضيلة دائماًء وهو خير من التمادي في الباطل؛ 
وما قاله الدكتور في إحابته تلك باطل ولا شك. 

فنسأل الله لنا له العفو والعافية والتجاوز عن أخطائنا وسيئاتناة "كل بني آدم خطاء وخير الخطاءين 
التوابون"» رواه الترمذي وابن ماجه» وقال صاحب كشف الخفاء: سنده قوي واللّه ولي التوفيق. 

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر» فليقل خيرا أو ليصمت". متفق عليه. 


2- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللّه!ا أي المسلمين أفضل؟ قال: "من 
سلم المسلمون من لسانه ويده".. متفق عليه. 

3- وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام :"من ضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رحليه أضمن له الجنة".. 


